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تنويع دوائر علاقات مصر الدولية

يؤمن مصالحها في عالم يتغير بسرعة

                                                 بقلم / ضياء رشوان      
                                         رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

ــكل  ــادي بش ــياسي والاقتص ــقيه الس ــي بش ــام العالم ــورات في النظ ــارع التط تتس
ــة،  ــات الدولي ــوة في العلاق ــوارد الق ــر م ــث تتغ ــرة، حي ــنوات الأخ ــق في الس متلاح
ــذي يشــر، بقــدر  ــح، الأمــر ال ــر، وأنمــاط التحالفــات وتجمعــات المصال ومراكــز التأث
كبــر مــن اليقــن، إلى أننــا أمــام إعــادة تشــكيل النظــام الــدولي، عــى نحــو يشــبه مــا 
حــدث عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة ولكــن بــأدوات العــر الراهــن.. أدوات امتــاك 
ــة  ــة الحديث ــاليب المنافس ــة، وأس ــة والإنتاجي ــدرات الصناعي ــا العــر، والق تكنولوجي
ــك العــالم  ــدة، بمــا في ذل ــافي في ســاحاته الجدي ــوذ الثق عــى الأســواق والتجــارة والنف

ــر في واقــع الأفــراد والشــعوب. ــذي أصبــح أكــر مؤث الأفــراضي ال
ــة في الحــاضر  ــح الوطني في ضــوء هــذا الواقــع المتغــر، فــإن الحفــاظ عــى المصال
ــذه  ــة ه ــاً لطبيع ــاً وواعي ــب إدراكاً كام ــح يتطل ــذه المصال ــة ه ــتقبل، وحماي والمس
المتغــرات ومــا وراءهــا وقــراءة أبعادهــا وآثارهــا، والتحــرك بمرونــة واســتجابة 

ــة. ــة الراهن ــرورات المرحل ــراتيجية ل اس
ــة المكثفــة تجــاه الــرق، عــى نحــو  في هــذا الســياق، جــاءت التحــركات المصري
يكمــل ويدعــم شــبكة علاقــات مــر الدوليــة مــع القــوى الصاعــدة، والــركاء عــى 
المســتوى الاســراتيجي والاقتصــادي، وذلــك إلى جانــب علاقــات مــر متعــددة 
ــاً وهــي  ــا والغــرب عموم ــن في أوروب ــركاء السياســيين والاقتصادي ــع ال ــب م الجوان
ــر المســتجدات  ــن تأث ــاة م ــر معان ــا الأك ــوام الأخــرة أنه ــدو في الأع ــي يب ــدول الت ال
الدوليــة خاصــة آثــار جائجــة »كورونــا« ثــم الحــرب الروســية الأوكرانيــة، فضــاً عــن 

ــة. ــارة الأفريقي ــة، ومــع الق ــة العربي ــة مــع الأشــقاء في الأم ــات مــر الوثيق علاق
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ولا شــك أن زيــارة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي إلى كل مــن الهنــد وأذربيجــان 
ــة  ــا، قــد حملــت الكثــر مــن الــدلالات بشــأن ادراك مــر للتحــولات الراهن وأرميني
ــاء في  ــري ج ــرك الم ــذا التح ــا، فه ــتجابة لمتطلباته ــة الاس ــدولي، وأهمي ــام ال في النظ
ــذه  ــع ه ــيع وتنوي ــة وتوس ــر الخارجي ــة م ــر سياس ــن دوائ ــة م ــر تقليدي ــرة غ دائ
الدوائــر وفــق مــا تحكمــه وتتطلبــه مصالــح مــر السياســية والاقتصاديــة والتجاريــة 

ــراتيجية. والاس
ــاز التــي  ــد إلى الأذهــان سياســة عــدم الإنحي ــارة الرئيــس للهنــد جــاءت لتعي فزي
ــب  ــتقطاب عق ــة الاس ــاردة ومرحل ــد خــال الحــرب الب ــن مــر والهن ــا كل م قادته
الحــرب العالميــة الثانيــة .. ولا شــك أننــا الآن أمــام حالــة اســتقطاب جديــدة، تتطلــب 
ــح  ــن المصال ــدر م ــر ق ــق أك ــان تحقي ــة لض ــاحة الدولي ــى الس ــة ع ــرك بمرون التح

ــة. الوطني
كــا أدت هــذه الزيــارة أيضــاً إلى تعزيــز الشراكــة الاســراتيجية بــن مــر 
ــدولي،  ــام ال ــدة في النظ ــرى صاع ــوة ك ــي ق ــة ه ــة الهندي ــة وأن الدول ــد خاص والهن
قــوة ديمغرافيــة، وسياســية، وعســكرية وقبــل كل ذلــك قــوة اقتصاديــة وتكنولوجيــة 

ــدة. متزاي
أمــا زيــارة الرئيــس إلى كل مــن أذربيجــان وأرمينيــا، فقــد حملــت مفاجــأة 
ــذ عقــود،  ــام المــري من ــر عــن الاهت ــت إلى حــد كب ــاً بمنطقــة غاب ــرة واهتمام كب
ومــن المؤكــد أن تعزيــز العلاقــات مــع هاتــن الدولتــن يكمــل مــا ســبق بنــاؤه مــن 
علاقــات جيــدة مــع دول آســيا الوســطى، وكذلــك مــع دول الــرق الأوربي ومجموعــة 

ــجراد«. »فيش
   وقــد جــاءت هــذه الجولــة للرئيــس الســيسي، عقــب وقــت قليــل مــن انعقــاد 
ــق  ــى تعمي ــدت ع ــي أك ــس، والت ــا الرئي ــي حضره ــة الت ــة – الصيني ــة العربي القم
ــاون في مجــالي  ــة، والتع ــدول العربي ــن الصــن وال ــة الاســراتيجية ب ــاون والشراك التع

ــة. إرســاء الســام والتنمي
ــس الإدراك  ــر يعك ــو أم ــة ه ــاحة الدولي ــى الس ــة ع ــة المصري ــة الحرك إن مرون
الواعــي لطبيعــة المرحلــة الراهنــة مــن المتغــرات الدوليــة المتســارعة، ويؤمــن مصالــح 

مــر وســط عــالم مضطــرب يتغــر بسرعــة.


